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                                                                 كراهية في نطاق القانون الدوليتجريم خطاب ال
 
تجريم خطاب الكراهية في نطاق  

 القانون الدولي

 

 

 
 صلملخا

يشكل خطاب الكراهية تهديدا لأمن وسلم المجتمعات الديمقراطية، ويقوض القيم 
الأساسية فيها مثل الاحترام والتضامن بين أفراد المجتمع إذ يثير قلقا بشكل خاص، لأنه 

؛ تطرق موضوع البحث إلى تحديد غالبا ما يمثل أولى الخطوات نحو العنف الحقيقي. لذا
وصريح، وسبل التوفيق بين الحاجة إلى تعزيز   -بشكل واضح-مفهوم خطاب الكراهية 

وحماية حق الفرد في حرية الرأي والتعبير، ومكافحة التحريض على الكراهية من خلال 
ذي ال -في الوقت الحالي -خطابات الكراهية بكافة أشكالها. كذلك بحث الإطار القانوني

ينظم هذا الخطاب، ومدى كفايته في مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال للقضاء عليها 
ومعالجة آثارها، وذلك من خلال البحث في الوثائق الدولية التي أشارت له بشكل صريح 

عن الآليات الدولية التي جرّمته، سواء أكانت على المستوى العالمي أو  وضمني. فضلاا 
في التصدي له بوصفه جريمة مستقلة بحد ذاتها، أو اعتباره جريمة الإقليمي، ودور القضاء 

 إذا كان سببا لارتكاب جريمة دولية...
  .دولي، التجريمخطاب الكراهية، حرية التعبير، القضاء ال :الكلمات المفتاحية
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 Criminalizing Hate Discourse within the 

Scope of International Law 

 

 

 
 

 
Abstract 
 

   Hate speech constitutes a threat to the security and peace of 

democratic societies, and a destructive force for basic values such 

as, respect and solidarity between individuals in society. It is 

particularly worrying, because it often represents the first steps 

towards real violence. Therefore, the research topic dealt with 

studying the definition of the concept of hate speech clearly and 

explicitly, and ways to reconcile the need to promote and protect 

the individual’s right to freedom of opinion and expression, and 

combating incitement to hatred through hate speech in all its 

forms. It also discussed the legal framework - at the present time - 

that regulates hate speech, and its adequacy in combating this 

phenomenon effectively to eliminate it and prevent its effects, 

through international documents that referred to it explicitly and 

implicitly. In addition , to the international mechanisms that 

criminalized it, and the role of the judiciary in conditioning it. 

Keywords Hate speech, freedom of expression, international 

justice, criminalization. 
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 مقدمةال 

في وقتنا  مثيرة أبعادا تأثيره اكتسب يُعد خطاب الكراهية ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، إذ
 خلال من المدمر تأثيره الحاضر، وبات مصدر قلق وخطر على السلم والأمن الدوليين، ويزداد

 التواصل وسائل في المنتشر والكراهية البغض ، فخطابالجديدة المعلومات تكنولوجيات استخدام
 والتمييز، الثقة عدم ويولد للفرد، الاجتماعي التماسك يؤثر سلبا في الفورية والرسائل الاجتماعي

وصراعات، ويؤدي  لتوترات يهيئ قانونية، مما غير أعمال ارتكاب إلى الفرد ويدفع الخوف، ويزرع
التسامح، والتنوع، وقيم الديمقراطية، والتعايش السلمي بين الشعوب. إلى زعزعة سلم المجتمع، ويهدد 

وتكون آثاره مدمرة كالقتل، والتحريض على العنف والإبادة الجماعية، والتعدي على الممتلكات، 
 والمزيد المزيد فضلا عما يسببه من انتهاكات لحقوق الفرد والأضرار الجسدية والنفسية له. فهناك

 فإن ثم ومن. تمأما إليها الوصول إغلاق أو الإنترنت عبر معينة منصات من للحد الدعوات من
 خطاب الإلكترونية. إن مكافحة المنصات أنشطة كلما قلّت تضيق الكراهية خطاب ظهور مكافحة
حظرها. إذ يوجد جدال واسع حول الحدود الفاصلة بينه  أو التعبير حرية من الحد تعني لا الكراهية

بير التي أكّد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما مصطلح "خطاب الكراهية " وبين حرية التع
فلا يوجد تعريف جامع مانع له، ومتفق عليه، وهناك اختلاف في مفهومه وتعريفاته القانونية على 
وفق المؤسسات التي تضعه. لذا بات من الضروري تجريم خطاب الكراهية، إذ أشارت له بعض 

دولية بشكل صريح، وتبنته المحاكم الجنائية الدولية في أنظمتها السياسية، وأنشئت له الوثائق ال
 آليات عالمية وإقليمية لتجريمه.

 أهمية الدراسة 
نظرا لما لظاهرة خطاب الكراهية من خطورة كبيرة باتت تؤرق المجتمع الدولي وتهدد السلم 

لى ارتكاب الكثير من الجرائم، لذا بات من والأمن الدوليين، إذ عدت وسيلة من وسائل التحريض ع
الضروري دراسة هذه الظاهرة لمعرفة أن تجريمها ومكافحتها، يُعد إحدى اهتمامات المشرع والقضاء 

 الدولي التي احتلت مكانة متميزة نتيجة الآثار السلبية والخطيرة المترتبة عليه. 
 أهداف البحث

هرة التحريض على البغض والكره والعنف لتوصل إلى سبل التصدي لظالتهدف الدراسة 
والتمييز والعنصرية، وذلك من خلال التطرق إلى تحديد مفهوم خطاب الكراهية، وتجريمه، وتحديد 
صوره، وأهم الجهات القضائية التي جرمته في نظامها الأساس، وعملت على ملاحقة الجناة، 

. وكذلك معرفة الحدود الفاصلة بين والتعرف على أهم النصوص الدولية التي أكّدت على تجريمه
 خطاب الكراهية وحرية التعبير.
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 مشكلة البحث  

ترتكز مشكلة البحث في مدى فاعلية جهود المجتمع الدولي في مجال التصدي لخطاب 
؟ وإلى أي ى الدولي، وإنشاء آليات لتنفيذهاالكراهية من خلال تشريع النصوص القانونية على المستو 

لك النصوص الدولية والقضاء الدولي في التجريم والقضاء على خطاب الكراهية مدى تكمن فاعلية ت
 وآثاره ؟ ومنها تتفرع عدة أسئلة وهي :

ما هو مفهوم خطاب الكراهية ؟ وماهي صور خطاب الكراهية ؟ وما هي الحدود الفاصلة بين حرية 
 التعبير وخطاب الكراهية ؟ 

 مناهج البحث 
 :ين الآتيينهجمنعلى الاعتمدنا في البحث 

المنهج الوصفي، وذلك من خلال استعراض ووصف الوقائع التحريضية الدولية التي  -
سببتها خطابات الكراهية، للتوصل إلى سبب الانتهاكات التي حصلت، فيما إذا كانت 

 م لا، فضلا عن وصف آليات التصدي لها.أبسبب خطابات التحريض 
نصوص القانونية الدولية، سواء على المستوى المهنج التحليلي، وذلك من خلال تحليل ال -

و الإقليمي التي أشارت إلى خطاب الكراهية ضمنا، وتحليل أحكام المحاكم أالعالمي 
الجنائية الدولية التي صدرت بسبب التحريض على الكراهية، لغرض التوصل لمعرفة 

 م لا.أالوضع القانوني له، فيما إذا عُد جريمة مستقلة 
 خطاب الكراهية ماهية/ المبحث الأول

وذلك لعدم وجود  موضوع خطاب الكراهية من المواضيع الأكثر إثارة للجدل والخلاف، بات
ولغرض التوصل إلى تعريف مفهوم خطاب الكراهية، سيتم  ي القانون الدولي.ه فتعريف واضح ل

دولية لخطاب التطرق في هذا المبحث إلى كل من: مفهوم خطاب الكراهية، والمعايير والأحكام ال
 وكالآتي: ،الكراهية وحرية التعبير

 مفهوم خطاب الكراهية/ المطلب الأول
حاطة بمفهوم خطاب الكراهية، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تعريفات خطاب الكراهية، للإ  

 وصوره وكالآتي: 
 تعريف خطاب الكراهية/ الفرع الأول 

الامر لا  "، لكن مع ذلك فأناب الكراهيةخط"اتفاق على تعريف محدد لمصطلح  لا يوجد
 -: عرض لأهم هذه التعريفات وكالآتيتوسن ةهادات الفقهية والدولية والقضائيجتيخلو من بعض الا
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  قهافخطاب الكراهية / أولا 

بغية التغلب وذلك  ؛"خطاب الكراهية"مصطلح  تحديد الباحثين والجهات الكثير من ولالقد ح
الخطاب " نه أنقابة المحامين الأمريكية على  هعرفت دفق رها المصطلح.يثي الصعوبات التي على

و اللون أو الدين أو الأصل القومي أو أمجموعات على أساس العرق  دينالذي يسيء أو يهدد أو ي
 .(1)" صفات أخرى 

أملغور خطاب الكراهية في مقالته " مكافحة الكراهية والتعصب على  –وعرف رافائيل كوهين  
أو مجموعة من  ايستهدف شخص ذو دوافع عدائية ومتحيزة، خبيثكلام  نت" بأنه " الإنتر 

إذ أشار إلى أنه يعبر عن ، (2)" الفعلية او المتصورة  الأشخاص بسبب بعض خصائصهم الفطرية
الجنس أو العرق ب المتمثلة مواقف تمييزية أو عدائية  أو ترهيبية و/ أو ضارة تجاه تلك الخصائص،

 ذىق الإالحإخطاب الكراهية إلى  دفه. يو اللون أو الأصل القومي أو الإعاقة وغيرهاأو الدين أ
وإذلالها والتقليل من شأنها  تهاهيبها وتحطيمها وإهانر وتجريدها من إنسانيتها وت ةالجماعات المستهدفب

 .(3) وإثارة العنف ضدها
 امجموعة متجاه ن الكراهية لتعبير عا نىخطاب يحمل مع" نه بأ Yulia A. Timofeevaوعرفته  

وكذلك  ،( 4)" عنفال ثيرمن المرجح أن ي رح به في ظروف معينة،صوي ن،عرف معيإلى  تعود
عرّف على أن "الخطاب الذي يهاجم شخصا أو مجموعة أشخاص على أساس عرقي أو ديني أو 

حقهم في العيش  قومي، ودائما يشير إلى تقليل أو انتقاص لحق من حقوق هؤلاء الأفراد، في الأقل
 .  (5)فهو خطاب يوجد مناخا يشجع على ارتكاب أعمال العنف والكراهية "، بكرامة

التوصل " ن أ ى فتر  -المتحدة السامية لحقوق الإنسان الامم ةمفوض -أما السيدة نافي بيلاي
للقضاء تزيده تعقيدا حقيقة أن الاتفاقية الدولية  خطاب الكراهية،لإلى تعريف قوي وواضح ومشترك 

المسألة بطريقتين  نتنأولايالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  العهدعلى التمييز العنصري و 
يعاقب و  ابين أشكال التعبير التي تعد جرمالدقيق من الضروري التمييز "ن أ أتور "، مختلفتين 

شواغل  قد تثيرو  ،ةولكنها قد تبرر رفع دعوى مدني امعاقب عليها جنائيالوتلك غير  اعليها جنائي
 ،صعوبة التمييز بين خطاب الكراهية" وتؤكد على  ". الاحترام والتسامح وغيرهابيتعلق  فيما

نه لا يوجد تعريف متفق عليه بشكل واضح وصريح لأ فقط، ئامسي اوالخطاب الذي يتضمن كلام
لكره نحو مكون أو أكثر وعُرّف أيضا بأنه " كل كلام من شأنه إثارة مشاعر ا .(6)"في القانون الدولي

من مكونات المجتمع، مضمونه تجاهل أو إقصاء أفراد المكونات الأخرى ومعاملتهم كمواطنين 
درجة ثانية، إذ يحتوي هذا الخطاب على نظرة استعلائية، مما يثير الكراهية بين فئات المجتمع 

 .(7) المحتلفة "
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الذي أطلق فيه خطاب الكراهية عن  وفي السنوات الأخيرة، عُرف ما يسمى بالربيع العربي 

طريق الخطاب السياسي والخطاب الديني، والذي عزز ثقافة الكراهية والعنف الطائفي، مما تحول 
 .(8)إلى صراعات قومية وطائفية وصلت إلى القتل حتى على مجرد الاسم 

  خطاب الكراهية دوليا  / ثانيا  
واسعا وتم قبوله كمرجع رئيس في تعريف  لجنة وزراء مجلس أوروبا تعريفا ةتوصي تاقترح

و تحرض أجميع أشكال التعبير التي تنتشر "على أنه يشمل  هعرفت إذ ."خطاب الكراهية"مصطلح 
اسة أو غير ذلك من أشكال السداة معاالعنصرية أو كراهية الأجانب أو  الكراهيةو تبرر أتروج  أو

 ةنزعالالذي تعبر عنه القومية العدوانية و  بما في ذلك التعصب القائمة على التعصب،الكراهية 
ويعد هذا  .(9)" المهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرةو اء ضد الأقليات ديز والعيية والتمقر الع

 تعريفا مفصلا لخطاب الكراهية من حيث الفئات المستهدفة.

التعصب للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية و  15السياسية العامة رقم  ةتوصيال هكما عرفت
(ECRI) استخدام شكل واحد أو أكثر من أشكال التعبير المحددة، أي الدعوة أو الترويج  "على أنه

أو التحريض على الازدراء أو الكراهية أو التشهير ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص. 
، بالإضافة إلى المضايقة أو السب أو الصور النمطية السلبية أو الوهم أو التهديدات ضد الشخص

ي تبرير لهذه الأشكال التعبيرية المختلفة على أساس العرف أو لون البشرة أو اللغة أو الدين أو أو 
ثني أو النسب والسن والإعاقة والجنس والنوع المعتقدات أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإ

 .(10)" الاجتماعي والهوية الجنسانية والتوصية الجنسي

ف بأنه رّ عُ 2019حدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية لعام ستراتيجية الأمم المتاووفق 
يزية يائية او تمزدر او يستخدم لغة أأو السلوك الذي يهاجم  يو الكتابأ هينوع من التواصل الشف"

عبارة أخرى على أساس الدين أو الانتماء بو  بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية،
  ".اللون أو الأصل أو الجنس أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية وأثني أو الجنسية أو العرق الإ

في  ي و نطوي ه،ذاتيها في الوقت ذغتهذا الخطاب جذوره من مشاعر الغضب والكراهية التي  مدويست
 .(11)تفرقة لال ويؤدي إلى اللإذعلى االسياقات بعض 

بأنه شكل من أشكال الخطاب " ه تفقد عرف أما اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري،
من تقليل لل ويسعى ،الكرامة والمساواة بالمبادئ الأساسة لحقوق الإنسان المتمثلة  رفضي ،الموجه

 .(12)" منزلة الأفراد والجماعات في نظر المجتمع
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الخطاب الذي يسعى إلى التخويف أو الحث " نه أمتحدة الإنمائي على البرنامج الأمم وعرفه  

أو  ق العر كعلى خصائص مختلفة  ءف والتمييز ضد شخص أو مجموعة أشخاص بناعلى العن
يثير مشاعر الذي  كلام " البينما عرفته منظمة اليونسكو على أنه . الدين أو الجنس أو غيرها

و أاء الإفنأو  دطر بالأفراده  اءصإقضمنا ب حثأكثر من مكونات المجتمع وي وامكون  ضد بغضال
 .(13)أدنى " لتهم كمواطنين من درجة بتقليص الحقوق ومعام

  خطاب الكراهية قضائيا  ثالثا / 
جميع أشكال التعبير " المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه على الصعيد القضائي عرفته 

بير االكراهية على أساس التعصب بما في ذلك التعصب الديني أو التعأو تبرر تشجع أو التي تنشر 
 .(14) فراد أو الجماعاتلألة ينالتي تكون مه

 اها تحريضبوصفت في الخطابات بيرار بعض التعظح تأوجبفقد المحاكم الأمريكية أما 
أي تعبير " نه أه على تفعرف .التعبير د فيما يتمتع به حق الفر  غمبر ، صريحا على الكراهية

 تهمنسانين إمهم دير وتج لهجوم،ل هدافاجعلهم أ يعن الآخرين و ويفصلهم  يستهدف مجموعة معينة
 .(15)وتحريض الآخرين ضدهم بسبب الجنس أو الدين أو العنصر

شكل من  " بأنه (Nahimana) في قضية ناهيمانالراوندا ه المحكمة الجنائية الدولية توعرف
 .(16) " ومهاجمة المجموعة فردالهادف إلى تدمير كرامة ال ي يز يأشكال العدوان التم

القانون  ثيقخطاب الكراهية في موالليس هناك تعريف متفق عليه يتبين أنه مما سبق أعلاه،  
عكس بصورة واضحة على عدم إمكانية وضع حدود فاصلة ودقيقة بين حرية ان اوهذا م الدولي،

تعالج خطاب  ذكرهاكل وثيقة دولية من الوثائق السابق  فضلا عن أن التعبير وخطاب الكراهية،
يمكن ملاحظة أن هناك  السابقة، ريفاتالتعمجموعة  ومن .عن الأخرى  تختلفالكراهية بطريقة 

لوضع مفهوم واضح  يدان قد سعواالمؤسسات والمنظمات الدولية والباحثين في هذا الممن الكثير 
ن عدم وجود تعريف محدد له في إف .وإزالة كل ما يشوبه من غموض خطاب الكراهية،لومحدد 

وهذا أم لا، كراهية لل اب تحديد ما يمكن عده خطابمرنا يصع االقانون الدولي يجعل منه مصطلح
 .والحد من آثارهته الدول لمواجه سنّهافي القوانين التي ت كبيرا اختلافابدوره يخلق 

 ،ةأية وسيلة لا أخلاقي ،يستخدم فيهنه أسلوب أوعليه يمكن تعريف خطاب الكراهية على  
الذي يحتوي على العنف والتمييز والكره  هيةلتوجيه خطاب الكرا  ةو مسموعأكانت أو مرئية  ءةمقرو 

 هلاكضد مجموعة معينة مستهدفة بسبب العرق أو الدين أو الأصل أو صفات أخرى ل والتحريض
 .تلك المجموعة
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 صور خطاب الكراهية /الفرع الثاني  

نص العهد  إذ .كل الصور المتعددة للتحريض ضمالذي ي الإطاريعد خطاب الكراهية  
وذلك  لاستثناءات الواردة على حرية التعبير في هذا الميدان،على اقوق المدنية والسياسية الدولي للح

دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل أي عندما أكّد على ضرورة حظر 
لا ومن ذلك يتبين أن خطاب الكراهية ليس فعلا مستق يز أو العنف.يعلى العداوة أو التم اتحريض

وهذا يعني  ،ةوإنما يشمل الصور المتعددة للتحريض كاف عن فعل التحريض بكافة صوره المتنوعة،
يز يعد خطاب كراهية شرط أن يكون هذا الخطاب يض على العنف أو الكراهية أو التميأن كل تحر 

ختلفة ومفهوم التحريض يستخدم عادة ثلاثة أفكار م. يز العنصري يأسس التم أحدعلى  قد جاء مبنيا
 -هي:الأقل  في
 (يزيتموالجماعية والعنف ال الإبادةمثل ) التحريض على فعل غير مشروع يتم فعلا -1
الأساسة في ارتكاب  ةرغبال يولكن يخلق في ذهن المتلق التحريض على فعل مشروع لا يتم،-2

 . فعل غير مشروع
ل غير مشروع معين وربما فعب ةدون صل -و عنصرية أية قكراهية عر  -خلق حالة ذهنية معينة -3

 .(17) جماعيةال الإبادةستدل على ذلك من خلال يلجدل و لثاره إقل الأفكار ( أ2( و )1)الفكرتين 
 :وهي(18)لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ل وفقالتحريض ل ةعد اخطاب الكراهية صور  لويشم
 (Violence)  على العنفالتحريض -1

لها  يبالتهديد أو الاستعمال الفعل ءسوا القدرة، وألقوة البدنية ل عمديالاستخدام ال"العنف هو 
بحيث تؤدي إلى حدوث أو رجحان حدوث موت أو جرح أو الإذى من الأفراد، ضد فرد أو مجموعة 

أي قد يكون الضرر ناجما عن العنف الجسدي أو  نمو. ءسو  البدني أو النفسي أو حرمان أو
المجموعة،  وا ل دعوة مباشرة أو غير مباشرة لممارسة العنف ضد الفردوتعد كالنفسي أو كليهما ". 

يمكن تمييز العنف و على احد اسس التمييز العنصري تحريضا على العنف، وهذا يعد مجرّما قانونا 
 .(19)عن العدوان، وهو أكثر عمومية من السلوك العدائي ذاته 

 (Hatred / Hostility)التحريض على العداء أو الكراهية  -2
فإنهما " مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء أو  ،أما مصطلحا " الكراهية " و" العداء"

تشوبهما  "والكراهية وةالعدا" يمصطلح نإ. (20)العداوة أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة " 
سعة ا يقود إلى تفسيرات وامم ،الكثير من الغموض على عكس التحريض على العنف والتمييز

 هةواجتكون ملذا لابد أن  .وغير ضرورية على حرية التعبير تؤدي إلى فرض قيود غير موضوعية،
والتي تهدف إلى الرفض الاجتماعي لهذا النوع الدولة لهذه الصورة أقرب إلى التوعية الاجتماعية 

دة عن ، وبعيمع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء المدني لضحايا هذه الصورة من الخطابات،
 .(21)الطريق العقابي
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 (Discrimination)يز يالتحريض على التم-3 

لممارسة أي فعل من شأنه  ية،نطرق العلا بأحدللأفراد  ةدعوة موجه"كل  وهز يالتمي
الأساسة  همن التمتع بحقوق الإنسان وحريات ،مأضعاف أو حرمان الأفراد على قدم المساواة مع غيره

وقد ينتج عنف  .(22)الأخرى"وغيرها من ميادين الحياة  أو ثقافيا اتماعيأو اج اقتصادياأو  اسياسي
من خطاب الكراهية الذي يتضمن التحريض على التمييز، لذلك يجب على الدولة معاقبة الفاعل 

ه شريكا في جريمة العنف جنائيا. أما التي لا ينتج عنها عنف فينبغي وصفالرئيس والمحرض ب
للضحايا، وحقه في الرد والتصحيح بخصوص أي وقائع تنسب إليه في  إتاحة حق التعويض المدني

سياق التحريض دون الطرق الجنائية. أما فيما يخص أصحاب الوظائف العامة والخاصة فينبغي أن 
 . (23)الإداري  ديبتلجأ الدولة إلى طرق التأ

الهدف  لهاكنها ل وذلك وفقا لتنوع الأفعال والسلوك، نلاحظ أن صور خطاب الكراهية تنوعت،
والذي  ،ةبين الفئات المستهدفوالتمييز الكره  تنامي المشاعر السلبية في المجتمع وبثوهو ذاته، 

 الجرائم في بعض الحالات يكون القصد منه خلق حالة من الإرباك والفوضى، تمهيدا لارتكاب
 للقضاء عليهم أو إذلالهم أو إقصائهم.

 خطاب الكراهيةلتجريم  الدوليةالأحكام معايير و ال/ المطلب الثاني
سنتطرق في هذا المطلب إلى المعايير الدولية لخطاب الكراهية، ومن ثم سنبين الأحكام الدولية  

 لتجريم خطاب الكراهية، والحدود الفاصلة بينه وبين حرية التعبير وكالآتي : 
 خطاب الكراهية جريمالمعايير الدولية لت/ الفرع الأول

 .التي تندرج من الأشد خطورة إلى الأقل خطورةو ة يكون على ثلاثة أنواع إن خطاب الكراهي
وأحياناا لا يشكل جريمة  الجنائي، ريضير التحيعام ىشكل الخطاب جريمة جنائية إذا استوفيفقد 

وقد تكون عقوبات إدارية في حالة كون مرتكب الفعل  عليه دعوى مدنية، ضجنائية وبالتالي تفر 
 .خاصةيشغل وظيفة عامة و 

 -وهي:  فيه، ينبغي توافر عدة عوامل خطاب الكراهية إلى درجة الجرائم الجنائية، لوغولب 
 سياق الكلام -1
ض على عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات معينة يمكن أن تحرّ وذلك  السياق شأن مهم جدا،   

ن أن يكون لها تأثير يمك وة، أالمجموعة المستهدف ف ضدالعن وأالعداوة  وأيز أو الكراهية يالتم
وضع سلوك ، وينبغي في تحليل السياق أو العلاقة السببية على حد سواء. /مباشر على النية و

 . (24) ونشره خطابال بوقت إلقاءالخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي السائد 
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 المتحدث هوية  -2 

الفردي  هص مركز وعلى وجه الخصو  في المجتمع، هينبغي دراسة وضع المتحدث أو حالت
. إذ لا يمكن أن يتصور بلوغ أي خطاب للكراهية ه إليه الخطابالجمهور الذي يوجّ  لدى مكانتهو 

مستواه الفعلي في التأثير، إلا عندما يكون للمتحدث مكانة تؤثر في مشاعر مؤيديه تدفعهم لقبول 
 . (25)وتنفيذ مضمون خطابه 

 النية -3
والتهور  فالأهمال ي للحقوق المدنية والسياسية وجود النية.من العهد الدول 20تفترض المادة 

 و "الدعوة" أعلاه، إذ تنص هذه المادة علىالمادة  على وفق جعل الفعل جريمةل ينكافي اليس
 ضلاعيفترض تفعيل علاقة ثلاثية الأ ،شأنوفي هذا ال. تداولالمجرد الانتشار أو  لا" التحريض"

. ولإثبات نية معين عند معالجة الحالةتسمجمهور ال عنفضلا  بين غرض الخطاب وموضوعه،
لمجموعة، والعلم التحريض ينبغي توفر إرادة الإنضمام في الدعوة إلى الكراهية، وإرادة استهداف ا

 .(26)بعواقب ما سيحدث
 و الشكل أالمحتوى  -4

هو عنصر و  كم،اكز عليها مدأولات المحتالأساسة التي تر  عمدةشكل محتوى الكلام أحد الأي
التركيز و  مباشرا،و  اكون الخطاب استفزازي دىوقد يتضمن تحليل المحتوى م في التحريض. مهم

أو ،والأسلوب وطبيعة المجتمع المستخدمة في الكلام موضوع البحثالذي اتخذه التعبير  على الشكل
 .(27) في الموازنة ما بين تلك الحجج

  وحجم التعبيرى دم -5
إذ يجب أن  وحجم جمهوره، طبيعته العامة،و  اب،تأثير الخط ويتضمن ذلك عناصر مثل

يكون الخطاب موجها إلى جمهور غير محدود )عامة الناس(، أو لعدد من الأفراد في مكان عام. 
أم عن طريق وسائل قد نُشر بواسطة منشور وحيد ما إذا كان الخطاب  ،ومن العناصر الأخرى 

وما إذا كان لدى  ة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها،درج ماو  ة أو الإنترنت،منتشر الإعلام ال
في بيئة عمم قد  (والعمل الفني)وما إذا كان البيان  لتحريض،ا مجابهةالجمهور أي وسيلة لل

 .(28)مفتوحة على نطاق واسع على عامة الناسأم محصورة 
 محدق الك و شو بما في ذلك الحتمالية حدوث الضرر، ا -6

وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا  ة،مكتملجريمة غير هو بالتحديد  التحريض،
من  معينةتحديد درجة  لكن يجب مع ذلك، إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك الخطاب جريمة،

ثمة احتمال هناك كان  اإذ ،وهذا يعني أن على المحاكم أن تقرر ،عنه ةمخاطر الأضرار الناجم
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ضد من تمييز أو عداء أو عنف على عمل فعلي الخطاب في التحريض  ؤديمعقول بأن ي 

 .(29) سببية ينبغي أن تكون مباشرةالمع الإقرار بأن تلك الصلة  ،ةالمجموعة المستهدف
 الأحكام الدولية لخطاب الكراهية وحرية التعبير/ الفرع الثاني

إن حرية التعبير مطلب أساس للفرد، وذلك بسبب دورها في حماية الحقوق الأخرى، 
مساواة وحرية التعبير ركائز أساسية للديمقراطية. وقد أكّدت المحاكم الدولية والوطنية على فال

يعد حق الفرد في حرية التعبير من الحقوق .  إذ (30)أهميتها، والحاجة إلى معايير عليا للحماية 
يس حقا وفي الوقت ذاته فإن هذا الحق ل حقوق الإنسان، منظومةة من قبل ميالأساسة للفرد والمح

بما في  حماية المصالح العامة والخاصة،إذ يجوز فرض قيود محددة عليه، وذلك لضمان  مطلقا،
لموازنة  ايحتوي القانون الدولي على عدد من الأحكام التي توفر إطار و  ذلك المساواة والنظام العام.

هناك نقطة اي ان  حرية التعبير ضد هذه المصالح الأخرى في سياق معين من خطاب الكراهية.
 مشتركة بين حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية عالجتها العديد من الوثائق الدولية.

 ،في التعبير فردعلى حق ال19في المادة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أكّد 
عن وبغض النظر  سيلةو  يأها ونقلها من خلال يبما في ذلك التماس المعلومات والأفكار وتلق

ومع  وأن الإعلان لا ينص تحديدا على خطر خطاب الكراهية أو التحريض على الكراهية، الحدود.
 .يزيوضد التحريض على التم ،يزيللجميع ضد التم ةعلى حماية متساوي (7) ذلك نص في مادته

(، فلم تتضمن الحق CRED)يز العنصري يتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التملااأما    
في حرية التعبير، إلا أنها اشترطت اتخاذ تدابير مع مراعاة المبادئ الواردة في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والتي تشمل المساواة وعدم التمييز وحرية التعبير، كذلك نصّت على المساواة أمام 

تناول خطاب أول من القانون في التمتع بعدد كبير من الحقوق، بما فيها حرية التعبير. لكنها 
جوانب مختلفة لالتزامات خطاب  ةيز بين أربعيبما من المفيد أن نمر  الكراهية وإلى حد بعيد المدى.

 وهي: ،يز العنصري يالكراهية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم
اهية نشر الأفكار القائمة على الكر  -2 نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري، -1  

أعمال العنف ذات الدوافع التحريض على  -4 يز العنصري،يالتحريض على التم -3 العنصرية،
يز العنصري أو يلتملالترويج بلى حظر قيام السلطات أو المؤسسات العامة ع أكّدتكذلك  الطائفية،

 .(31)لعاملين في الأنشطة العنصرية لالعامة  اتوتوضيح النوايا السيئة للهيئ التحريض عليه،
لا تضمن  -على التمييز العنصري  يزهاترك نصبي -يز العنصري ين لجنة القضاء على التمإ   

 هبير يتم اتخاذها لتنفيذاتشترط أن أي تدمن الاتفاقية  4مع ذلك فإن المادة  ،الحق في حرية التعبير
المي لحقوق على نحو ما لم يرد في كل من الإعلان الع عتبار الواجب للمبدأ،لايجب أن تراعي ا
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التي تنص على المساواة  ،يز العنصري يمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم 5الإنسان والمادة  

تضمن المادة . بما في ذلك الحق في حرية التعبير ،أمام القانون في التمتع بعدد كبير من الحقوق 
/  19بينما أكّدت المادة  .رمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق الفرد في التعبي 2/  19
ينبغي أن  -1: إلا إذا كانت تخضع لهذه الشروط وهيفرض قيود شروط محددة، ولا يجوز  على 3

، وهذا ما ينطبق على التحريض على الكراهية بالطريقة ذاتها التي القانون  يكون التقييد محددا بنص
لتقييد ضروريا لاحترام حقوق الاخرين أو ينبغي أن يكون ا -2تنطبق بها قوانيين تقييد حرية التعبير 

وترى اللجنة  .(32)القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة  حماية الأمنسمعتهم و 
والتي أكّدت على حظر أي دعوة للكراهية جاءت  20/ من المادة 2الدولية لحقوق الإنسان أن الفقرة 

لى واجبات ومسؤوليات خاصة من العهد الدولي والتي تنطوي ممارسته ع19متوافقة مع المادة 
يجب ، 2/  20أي قانون يسعى إلى تنفيذ أحكام المادة . أي يُفهم ان (33)للحقوق المدنية والسياسية 

المادة  اأن لا يتجاوز النطاق المسموح به من القيود المفروضة على حرية التعبير التي تسمح به
 . 2/  20المادة  لأحكام وفقايجب أن تفسر  3/  19ادة ن المفاعلى العكس من ذلك بل  .3/  19

وهي قضية مرفوعة أمام  ،ن ضد فرنساو سير و في قضية فكما جاء  ،سوابق القضائيةال بينتهوهذا ما 
 اكاخطاب الكراهية بسبب تصريحات المحرقة تمثل انتهبة نتدعي أن الادا مجلس حقوق الإنسان،

  .(34) التعبيرلحق في حرية ل

ر خطاب ظالدول الأطراف بحالتزاما على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يفرض و 
نص  ، إذالكراهية بشروط مختلفة إلى حد ما عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري 

يز أو يعلى التم اشكل تحريضي ةأو العنصرية أو الديني ةدعوة إلى الكراهية القومي " أي على أن
  .(35)" بموجب القانون  العنف أو اءالعد

الاتفاقية و  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، -الثلاثة حقوق الإنسان الإقليمية اتمعاهد أما
الحق في ، فقد تضمنت -والشعوب والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان  الأمريكية لحقوق الإنسان،

في العهد الدولي بضمانة مشابهة لما ورد نسان ت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ. فجاءحرية التعبير
بشكل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هي الوحيدة التي نصّت  . أماللحقوق المدنية والسياسية

الميثاق الأفريقي لحقوق . بينما ضيق 13المادة من  5فقرتها على حظر خطاب الكراهية في  صريح
 والشعوب النطاق إلى حد كبير.الإنسان 

 
 
 



 

 

187 

 

 

                                                                 كراهية في نطاق القانون الدوليتجريم خطاب ال
 
 ر خطاب الكراهيةظح/ المبحث الثاني 

التحريض على جوانب والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان مختلف  ثائقتعالج العديد من الو  
ر خطاب الكراهية مرتبط جزئي بهدف تعزيز المساواة الموضوعية بين ظحوذلك لأن  الكراهية،

 .يزيالأفراد بما في ذلك الحماية من التم

 ريم خطاب الكراهية على المستوى الدوليتج / الأول مطلبال
عند استقراء النصوص الدولية سواء، على المستوى العالمي، أو المستوى الإقليمي، يمكن 
ملاحظة أن تجريم خطاب الكراهية قد تمّ التأكيد عليه أحياناا بشكل صريح، وأحياناا أخرى بشكل 

ة العالمية، والوثائق الدولية الإقليمية ضمني. لذا سيتم تناول الموضوع من خلال الوثائق الدولي
 وكالآتي:

 العالمي تجريم خطاب الكراهية على المستوى / الفرع الأول
 لقد تناولت الوثائق الدولية وبعض الأجهزة على المستوى العالمي خطاب الكراهية وكالآتي:

 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1
تدخل الدول لل يزمي لحقوق الإنسان على أنها تجرت عدة أحكام في الإعلان العالسّ فلقد 

يتناول بشكل صريح مسألة  مأن الإعلان ل أي الخطابات التي تحرض على الكراهية، رلحظ
غير صريح جاءت بشكل ر الخطاب ظالسلطة القانونية لحف ا.دعوة إليهالالتحريض على الكراهية أو 

بشكل صريح أكثر على ثم جاء ليؤكد  تمييز،على المساواة بين الأفراد دون  إذ أكّد ،ةبل ضمني
إلى واجبات  الإعلان أشار أخرى، ةاحين ومن. (36)يز ييز والتحريض على التميالحماية من التم

من باب وملزما قد يكون مشروعا  وق الحق لىبعض القيود عبأن فرض ر أقو  ع،جتمالفرد تجاه الم
 منحكذلك  .(37) اهواحترام هالغير وحرياتالاعتراف الواجب بحقوق  الحرص على عدة أمور منها،

 ولا يمكن  ردها من الفبوهو من الحقوق التي لا يمكن سل ،دينالحرية التعبير والتفكير و  للفرد الإعلان
خدم يستخطاب الكراهية . أي أصبح (38)خطاب الكراهية فيه ا، أي لا مجال لعليهالاعتداء 
 . نلاحظ أن(39) يةعلى الكراه آخرض طرف تحريللا من خطاب دمباشرة ب ام فردلمهاجمة 

لكن  رسم جدول الأعمال اللازم،و  لحماية حقوق الفرد، رسم إطاراالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لحقوق لتوفير حماية  رضغلهذا الإعلان ليس ملزما في وقت إصدار مجموعة من الوثائق الملزمة 

  أكثر قوة.
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 1966 السياسيةلحقوق المدنية و ل يالدول العهد -4 

 لغة معقدة أكثر من باقي المعاهدات،تبنى  دفق ،لحقوق المدنية والسياسيةل يالدول العهدأما 
على التصدي إلى  لحقوق الإنسان الذي أكّد ةالدولي ةإطار الشرع إذ يعد أول وثيقة دولية في

الأكثر وضوحا و  ى،وهي الإشارة الأول، دون استخدام مصطلح " خطاب الكراهية " صراحة. لكراهيةا
في أحد  لحرب التي تعنيل الدعايةتختص ب ،(40) مباشرةو  إشارات صريحةالتي يتم فيها استخدام 

نصّت الفقرة معانيها قتل الآخر وإقصاءه، وبث خطاب الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. إذ 
 وة.داأو الععنف ييز أو التمالعلى  الكراهية تشكل تحريضة لدعو  يأعلى حظر  20/ من المادة 2

 من أحد لإكراه  يضوعدم جواز تعر  دين،الحرية الفكر والوجدان و في  دعاد التأكيد على حق الفر أ لقد 
القانون فقط  لقيود ةلك الحريتع ضن تخأو ا، في اعتناق دين معين أو معتقد م هحريتب أن يخل هنأش

ولكن ، أكّد على حرية الفرد في التعبير وكذلك، صحة والآداب العامةالنظام و واللحماية السلامة 
بهدف حماية حقوق أخرى محمية  ،القانون وفق ضرورية ال القيودبعض بليس بشكل مطلق بل مقيد 

 ،الحق في حرية الرأي والتعبيرتضمن د عهوعليه فإن ال. (41)وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ضد الإنسانية ليس  الجرائمرق و الوالتعذيب و الجماعية  للإبادة ةالمجرم وثائقلكن على خلاف ال

 اوالتي تشكل تحريضة للكراهية دعو أي و  ر أي دعاية للحرب،ظح وكذلك قيود، توإنما فرض مطلقا،
مصطلح صراحة القد أشار لخطاب الكراهية دون أن يستخدم العداوة او العنف. ل يز أويتمالعلى 

 .ولكن من خلال القيود المفروضة

 1948جريمة الإبادة الجماعية لعام اتفاقية منع -2

إلى أبعد من ذلك، إذ نصّت  1948بينما ذهبت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 
صراحة على أن التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية تعد من الأفعال التي يعاقب عليها. 

ها أو جنسيتها أو أثنيتها وكذلك فتهدف الاتفاقية إلى حماية الجماعات التي تعرف بحسب عرق
الجماعات الدينية، لكنها مع ذلك فإن أحكامها تطبق على الأفعال التي تحرض علنا على الإبادة 
الجماعية، التي يعترف بأنها الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو 

  .(42)عنصرية أو دينية

   1965قضاء على جميع أشكال التميز العنصري الاتفاقية الدولية لل -3

الاتفاقية الدولية  يهالدولية  تفاقياتكل الامن بين معاهدة دولية ل اطاقنسع أو أما أول و 
صريح خطاب الكراهية بشكل  ، إذ جرّمت1965للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري 
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كذلك هذا التمييز. ى كل تحريض على ية للقضاء علر و فتدابير الالما نصّت على اتخاذ عندمباشر و  

نلاحظ أن الاتفاقية لا . (43)يز العنصري يعلى التم االحقوق التي تعد الانتقاص منها تحريض دتحد
أو عرق شير إلى اليا على خطاب الكراهية هوأن تأكيد، صراحة " خطاب الكراهية"  ةتستخدم عبار 

الأفكار العنصرية التي لا تمثل  جريمت (زامالالت)يشمل  -ما حاز وأنها تفرض التزاما  ،ةثنيالأ
 20المادة  هفرضمما تة حدعلى الدول أكثر  - فأو العن داوةيز أو العيتمالعلى تحريضا ضرورة الب

 مير تجمسألة الأكثر مع  زمحبتفاقية تعاملت الان . أي ألحقوق المدنية والسياسيةالدولي لد همن الع
دعوة "الن أو  للحقوق المدنية والسياسية.الإنسان، والعهد الدولي  لحقوق العالمي  مع الإعلانة رنمقابال

" الذي أشار إليه العهد يمثل مفهوما أكثر تحديدا من من خطاب التمييز المشار إليه إلى الكراهية 
مجرد نشر خطابات ه، ففي التعبير على حدلا عل االفنية النظر في ه فييفترض  في الاتفاقية، إذ

يستوجب ي، تمييز أو العنف العنصر الالعنصرية أو التحريض على  الكراهيةأو  رقيعبين التفوق الت
يتاح التحريض على الكراهية تحتاج إلى إثبات لكي نية د فإن هأما في الع تفاقية.لاجب او مبالعقاب 

نلاحظ مما سبق أعلاه، بأن الاتفاقية كانت أكثر صرامة  .(44) 2/ 20ر الخطاب بموجب المادةظح
ها مسألة تجريم خطاب الكراهية، وذلك عندما أكّدت على اعتبار التحريض على التمييز جريمة بتناول

 معاقب عليها.

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان -5

 ،المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تنظيم العديد من حلقات العمل الإقليمية تسعبينما 
 :ثلاثة أنواع من التعبيربضرورة التمييز بين  وأوصت ،2012حلقة عمل الرباط عام ب هاختتمتا

وتعبير لا يستوجب  مدنيا، وأسياسيا  عقابا اما، إنجنائي اوتعبير لا يستحق عقاب تعبير يشكل جريمة،
ت الحطصمتجنب استخدام تن أو  التشريعات الوطنية خطاب الكراهية،بأن تجرم  وأوصت عقوبة.

 لحقوق المدنية والسياسية،لمن العهد الدولي  20المادة  ن تعتمد الدول نصأمتباينة وغير منسجمة و 
ضع في إطار قانوني و وأن ت تعرف كذلك التحريض عليه،وأن ن تعرف الدول خطاب الكراهية أو 

 .(45)الدول استخدامها حتى لا تسيءواضح 
  القضاء الدولي -6 

 أكّد ،لراوندا الدولية الجنائية للمحكمة الأساس النظام أما على مستوى القضاء الدولي، ففي
. بينما أشار (46)الجاني  سلوك في كبير بشكل المحرض قبل من الدفع يسهم أن ينبغي أنه على

 على الكراهية بخطاب التحريض ضمنا إلى ،ليوغسلافيا الدولية الجنائية للمحكمة الأساس النظام
 الخطاب أن إلى المحكمة بتذه . إذ(47) صريح بشكل وليس الإنسانية ضد الدولية الجرائم ارتكاب
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 حينها ،المدنيين لاضطهاد حملة بعضها مع تشكل التي الأعمال سياق ضمن كان إذا التحريضي 

 سندا بمفرده الخطاب يكون  أن يمكن لا إذ .الإنسانية ضد الدولية الجرائم أساس تكون  أن يمكن
النظام الأساس أما فيما يخص  .(48)لارتكابها  الصريحة الإشارة فيه لم يكن حال في للاتهام كافيا

فلم يشر النظام الأساس للمحكمة صراحة إلى عد خطاب الكراهية جريمة  للمحكمة الجنائية الدولية،
مستقلة. أي لكي يكون الخطاب صورة من صور التحريض، لابد أن يتزامن مع جريمة دولية وقعت 

 .(49)بالفعل أو شرع فيها

لية تناولت " خطاب الكراهية " بشكل ضمني، وذلك من وعليه، نلاحظ أن بعض الوثائق الدو 
خلال الإشارة إلى حق الفرد في المساواة وعدم التمييز وغيرها من الحقوق التي لا يجوز الانتقاص 

، فيما أشار البعض الآخر بشكل صريح 1948منها، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 .1965الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري الاتفاقية وواضح إليه، كما جاء في 

 تجريم خطاب الكراهية على المستوى الإقليمي/الفرع الثاني 
ق ميثاوال، الأمريكية لحقوق الإنسان يةتفاقلاوا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،ان كل من 

ر خطاب الكراهية ظحوا للدول أجاز وغيرها من الوثائق الإقليمية، الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
كافة تتضمن أحكاما إذ إن هذه الوثائق الدولية  والدعوة إلى الكراهية على أساس العرق والدين.

لقضايا لتناولها بطريقة في  اكبير تباين تباينا غير أنها ت ،يز وحرية التعبيريتتعلق بالمساواة وعدم التم
 .لتعبيرر خطاب الكراهية حرية اظوالموازنة بين ح

  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسةأولا / 

ا موأن صرية،نأو العالدينية ر التحريض على الكراهية ظالاتفاقية حكما محددا يح تتضمنلا 
لصحة لمقيدة عامة تبيح تقييد هذه الحقوق حفاظا على النظام الاجتماعي العام وحماية ثمة بنود 

 . (50)قوق الآخرين كذلك والأخلاق وح

ر التحريض ظحلدية إباحة يالتقي دالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه البنو  نصّتوقد 
وقد استندت إلى ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث  .(51)ة دينيالصرية و نعلى الكراهية الع

 .(52) لسنها بالضرورة اشتراطالقوانين مكافحة خطاب الكراهية لا  افي ذلك تبرير إن 

ك الإعلان العالمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سلكت مسلومما سبق أعلاه، نجد أن 
ولم تشر صراحة إلى خطاب الكراهية واكتفت بوضع بعض القيود على حرية لحقوق الإنسان، 

 .التعبير
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 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ثانيا /  

أي إشارة صريحة تخص الكراهية الدينية والعنصرية، ورغم ذلك ولتبرير ليس في الميثاق 
لى عدة أحكام في الميثاق الأفريقي تنص على عقوانين مكافحة خطاب الكراهية، يمكن الاستناد 

تقييد حق الأفراد في تلقي المعلومات ونشرها، وعلى الاعتراف بالواجبات والحقوق، ومن ذلك وجوب 
راعاة واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على علاقات لأجل تعزيز الاحترام ممارسة الحقوق مع م

 .(53)يزيوالتسامح، وضمان حرية التعبير وحظر التم

 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان / ثالثا  

على حظر  بشكل صريحهي التي نصّت فقط، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  تعد
تجريم بمدنية والسياسية صراحة الحقوق للالعهد الدولي نهج  أنها قد سلكت . أي(54) خطاب الكراهية
 .5/ الفقره   13في المادة خطاب الكراهية 

 2009حول حرية التعبير والمساواة  / مبادئ كامدنرابعا  

ليها في معالجة العلاقة بين حرية التعبير عد عتمتمبدأ  12بادئ كامدن على م حتوي ت
أن تصمت لها يمكن  نوأي التدخل لمنع خطاب الكراهية، اتللحكومتى يمكن مو  وخطاب الكراهية،

وعلى  المبادئ الإطار القانوني لحماية حرية التعبير، ترسم حرية التعبير مساحة أوسع. حتجاه من
حق البوضوح نطاق القيود المسموح بها على  دالأحكام الدستورية المحلية تحدان الدولة أن تضمن 

بدقة لخدمة مصلحة مشروعة ينص  لمهاأن تحدد هذه القيود بقانون يع بشرط ير،حرية التعبفي 
وأكّدت المبادئ ، ( 55)عليها الدستور وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية هذه المصلحة 

لكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني مما ليمنع اي دعوه  انى تشريعبعلى جميع الدول ت
 ء" العدا" و "الكراهية"ن كلمة أو  .(خطاب الكراهية)نف عأو ال اءلعدو ايز ايتمالى عل ايشكل تحريض

ن على او  ة،تجاه المجموعة المستهدف البغض أو اءمن العد ةتعبر عن مشاعر قوية وغير عقلاني
ضد الإنسانية فقط عندما و الحرب و جرائم الإبادة الجماعية  عنالتغاضي  واالإنكار  نعتم دول أنال

 واوعلى الدول أن لا تمنع الانتقاد او مناقشة الأفكار  .هذه التصريحات خطاب كراهية تشكل
وأخيرا على الدول  لكراهية،ل اإلا عندما يشكل ذلك خطاب أو الديانات، اتالمعتقدات أو الأيديولوجي

لهم الحق في  أضرارا حقيقية نتيجة خطاب الكراهية، دواكبتأن تضمن أن الأشخاص الذين 
 وعليه يمكن ملاحظة، إن .(56)بما في ذلك التعويض المدني عن الأضرار الفعال، فصاالانت

ح إلى الأفعال التي تدخل ضمن صور خطاب يصر بشكل واضح و  مبادئ كامدن قد أشارت
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ممارسة نجد المحاكم الومن خلال  على ارتكاب الجرائم الدولية، اوالتي تشكل تحريض الكراهية، 

جرائم ال ارتكابالتحريض على  تاعتبر  ا،همأماالفصل في القضايا المعروضة  الجنائية الدولية أثناء
قضاء ، مثال وهو ما تم النص عليه في الأنظمة الأساسة الخاصة بها ،امعاقب عليهالدولية جريمة 

 .المحكمة الجنائية الدوليةيوغسلافيا وراوندا و المحكمة الجنائية الدولية ل

 ةدينيال وأالعنصرية  وأر الدعوة إلى الكراهية القومية ظح بشأنخطة عمل الرباط / خامسا  
  أو العنف اوةالعد التمييز أوعلى  ا  التي تشكل تحريض

التزاماتها بمكافحة  إنجازالدول في  ةلمساعدمنظومة متكاملة  باطخطة عمل الر تشكل 
ين حرية بتزان وهي تضم توصيات وتوجيهات محددة بشأن تحقيق الا، التحريض على الكراهية

في  منصوص عليهر الحظالالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و من 19في المادة  تعبيرال
العناصر بين من . و (57) الخطاب المحظورة بموجب القانون الجنائي أشكالوذلك خلال ، 20المادة

 دول والمجتمعجماعية للالمسؤولية ال نبثقالتحريض على الكراهية ت نعلم ةالخط الواردة فيالرئيسة 
والحاجة إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين  وسائل الإعلام،و 

 .(58) الثقافات

إشارة إلى ما سبق ذكره، نلاحظ أن الوثائق الدولية قد تضمنت تجريم خطاب الكراهية، سواء 
ر، مما  كان له دور فعال في تنبه على المستوى العالمي أو الإقليمي، بشكل مباشر أو غير مباش

المجتمع الدولي إلى خطورته على استقرار المجتمع، لذا عمل المجتمع الدولي إلى التصدي له 
    بمحتلف آلياته.

 الآليات الدولية للتصدي لخطاب الكراهية/ المطلب الثاني

عيد خطاب إن التصدي إلى خطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير، إنما منع تص
الكراهية لحماية الفرد من آثاره المدمرة والتي تقود إلى توترات ونزاعات. لذا فقد أنشئت عدة آليات 

 على المستوى العالمي والإقليمي، ومنها القانونية، وغير القانونية وكالآتي:

 الوسائل القانونية للتصدي لخطاب الكراهية/ الفرع الأول
اب الكراهية ومنذ أمد بعيد، وذلك من خلال عدة آليات، لقد تصدى المجتمع الدولي لخط

 سواء أكانت أجهزة تعاهدية، أم غير تعاهدية، أو قضائية والمتمثلة بالمحاكم الجنائية، وكالآتي :
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 ودور الأجهزة التعاهدية جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان/  أولا   

لإنسان ودورها في التصدي لخطاب سيتم تناول كل من دور المفوضية السامية لحقوق ا
عن دور الأجهزة التعاهدية، المتمثلة بكل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة  الكراهية، فضلاا 

 القضاء على التمييز العنصري وكالآتي: 

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان - 1

تنظيم العديد من لان المفوضية السامية لحقوق الإنس تسعخطاب الكراهية، التصدي ل لغرض
ثلاثة وأوصت بضرورة التمييز بين  ،2012حلقة عمل الرباط عام  آخرها ،حلقات العمل الإقليمية

 مدنيا، وأسياسيا  عقابا ام، إنلا يستحق عقاب جنائيآخر و  تعبير يشكل جريمة، التعبير:أنواع من 
وتجنب استخدام  الكراهية،خطاب لالتشريعات الوطنية بتجريم  وأوصت لا يستوجب عقوبة.ثالث و 
لحقوق لمن العهد الدولي  20ن تعتمد الدول نص المادة أو  وغير منسجمة، ختلفةت مالحطصم

 سياقضع في و وأن ت عرف الدول خطاب الكراهية وكذلك التحريض عليه،ن تُ أو  المدنية والسياسية،
 .(59) الدول استخدامها حتى لا تسيءقانوني واضح 

 ةلسياسة التشريعية والقضائيلسامية لحقوق الإنسان من إجراء تقييم شامل المفوضية ال واستطاعت
جريت أوذلك خلال حلقات العمل التي  لتحريض على الكراهية،ل التصديدة من  الدول في تمالمع

ا كم ينا هذه الحلقات فيما يخص دول أوروبا،ففي  2011انعقدت عام إذ  في مختلف دول العالم.
في بانكوك  2011وآسيا والمحيط الهادئ عام  بيو نير  في العام ذاته فيو  ه،ذاتانعقدت للهدف 

وعقدت حلقة  .وغبالنسبة للدول الأمريكية في سانتيا 2012عام بينما انعقدت  ،افريقيأبالنسبة لدول 
، وذلك للتوصل إلى تحليل لمقارنة نتائج حلقات العمل التي 2012مية للخبراء في الرباط عام اخت

حلقة  اءجملة نتائج وتوصيات وافق عليها خبر الختامية هذه الوثيقة  تعكس، لذا فقد عقدتها كافة
 من أهمها:و  عمل الرباط،

عدم وجود أي حظر قانوني للتحريض على الكراهية في الكثير من لقد كشفت المباحثات 
 تستخدم هر ظفضلا عن أن التشريعات التي تح ،العالمدول  فيالقانونية الوطنية  المنظومة

من العهد تفرض  20المادة إذ إن  من العهد. 20لا تتفق مع المادة  متباينة، وأحياناا مصطلحات 
أن تفسر هذه  نبغيوي ن فرض القيود على الكلام يجب أن يبقى هو الاستثناء،لأ معايير عالية،

يدة من جد االتشريعات الوطنية أنواع تضمنفي حين ت ذاته.من العهد 19توافق مع المادة بالالمادة 
من العهد،  20لمادة خاطئ لالوقوع في تفسير  خطرمما يؤدي إلى ، القيود على حرية التعبير
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تشمل الجرائم في و  من العهد. 19في المادة  ةرداإضافة قيود على حرية التعبير غير و وبذلك تتم  

تشمل المسائل بينما في غيرها من البلدان  دينية،البعض البلدان التحريض على الكراهية العنصرية و 
 اتيتم اللجوء إلى الآليات القضائية وشبه القضائية في ادعاء ةنادر وفي حالات  .ةصرية والعرقينالع

ليست متوفرة بسهولة في جميع أنحاء ه المسألة القضائية بهذ السوابقلكن  ،التحريض على الكراهية
ة أو المساعدة القضائية أو عدم وجود القوانين المناسب وذلك بسبب غياب التشريعات، العالم،

 .(60) تحريض على الكراهيةال اياالتي تشكل أغلب ضح ضعيفةوغيرها من الفئات الم للأقليات

الدولية والإقليمية لحقوق  وثائقلتصديق على اللذا فقد أوصت الدول بجملة توصيات منها، ا
تشريعات شاملة  ىتبن. و اتقارير بموجبهاللتزامها بتقديم واا بفعالية هوتطبيق صلةالإنسان ذات ال

محاربة الآراء وان تعمل على  لمكافحة التحريض على الكراهية. يةتتضمن إجراءات وقائية وعقاب
قي أو ر ضد الأفراد والجماعات على أساس الانتماء القومي أو الأصل الع تمييزالمسبقة السلبية وال
قيقية نتيجة للتحريض على الكراهية ح اضرار دوا اأن تضمن للأشخاص الذين تكبو  .الديني أو المعتقد

تتحمل . بما في ذلك التعويض المدني أو غير القضائي عن الأضرار ،تصاف الفعالنالافي الحق 
بما  وتعزز التفاهم بين الثقافات، لإفلات من العقاب،لوضع حد و  الدولة مسؤولية بناء ثقافة السلام،

 .(61) لجنسينيز بين ايالتم عمنازاء  ةفي ذلك الحساسية الواجب

 اهديةر الأجهزة التعدو   -2

ولى مكافحة التحريض على الكراهية تقامت منظمة الأمم المتحدة بإنشاء العديد من اللجان التي ت  
 من:فيما يلي نستعرض كل و  ء والعنف،والخطابات التي تحرض على الكراهية والعدا

 المعنية بحقوق الإنسان  اللجنة-أ
خصوص انتشار الخطابات التي تتضمن ب ها حقوق الإنسان انشغالبأبدت اللجنة المعنية  

ة التي قدمتها بخصوص يمتاما يظهر من خلال الملاحظات الخهو و  ،على الكراهية ريضتحال
الجنائي الطابع  اءضف. إذ اقترحت إ2012وأرمينيا   2011 وبلغاريا 2007كل من النمسا  يرتقار 

على  صارملقانون الاتطبيق و متابعة القضائية الية وضرورة التي تحرض على الكراه كافة تبالخطال
ا بخصوص خطاب إليهالتي رفعت  ى في العديد من الشكاو اللجنة وقد فصلت . (62) مرتكبيهاكل 

أنها تشكل  خصوصا تها،التي انتهت في معظمها إلى تأكيد الظاهرة وضرورة مكافحو  الكراهية،
والعهد الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل من  اميسلعديد من النصوص الدولية لال اانتهاك
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، 2000، كما جاء في قضية روس ضد كندا عام منه 20المادة  ةصاخو للحقوق المدنية والسياسية  

 .(63)من العهد 19الني تعلقت بنكران الحق في التعبير عن الآراء الدينية الواردة في المادة 
 نصري يز العيالقضاء على التم جنةل -ب

بشكل فعال  2002لعام  29 في توصيتها رقم لقضاء على التمييز العنصري ا تعاملت لجنة 
وفق  والتفوق  التدني أفكار لنشر ، إذ أوصت الدول الاعضاء بالتصديخطاب الكراهيةمع 

 على القائمة المجتمعات ضد التمييز أو الكراهية تبرير تحاول أفكار لأية أو ،الطائفية المستويات
 ضد العنف أو التمييز ممارسة على تحريض أي لمواجهة حازمة تدابير اتخاذ وكذلك نسب؛ال

  .(64)انتشاره وبمدى النسب على القائم التمييز وآثار بطبيعة الإعلاميين وتوعية، المحلية المجتمعات
 العمليات في العنصرية الكراهية على التحريض خطاب دور اللجنة على أكّدت ،2013في عام و 
 أشارت. كما النزاع حالات وفي الجماعية، والإبادة الإنسان لحقوق  الجماعية الانتهاكات إلى لمؤديةا

حرية  نتشاروا عنصريةال اهيةعلى الكر  ضير ر خطاب التحظكل من حبين تربط التي إلى العلاقة 
لإنسان وأكّدت على دور الخطاب في العمليات التي تسبب الانتهاكات الجماعية لحقوق ا التعبير،

. (65) لحقوق الإنسانخطيرا  امعاصر  اوهو ما يجعل مكافحة هذه الممارسة تحديوالإبادة الجماعية، 
عدم إلى و  ر خطاب الكراهية،ظقوانين تتناول حلعدم سن بعض الدول  وكذلك أشارت اللجنة إلى

جيريا، في الوقت نيكما هو الشأن بالنسبة ل ،البعض الآخرفي القانونية المتعلقة به حكام تطبيق الأ
 بموجبممارسة حرية التعبير  كفل فيهعية تيشر تدول أخرى إلى إجراء تعديلات الذي تسعى فيه 

يز العنصري يمحاربة كافة أشكال التمو نع من اللجوء إلى مثل هذا النوع من الخطابات قيود تم
 العامة التوصيات من يد. وان للعد(66) الذي اتخذته استرالياوهو الطريق  يا،ئومتابعة مرتكبيها قضا

 وذلك الكراهية، على التحريض خطاب بمسائل مباشرة غير أو مباشرة علاقة اللجنة اعتمدتها التي
. فضلا عن (67) للاتفاقية والإجرائية المعيارية الموارد جميع تعبئة له تتطلب الفعالة المكافحة لأن

 بمنع الخاص الإعلان متابعة بشأن راا ومقر ، الجماعية الإبادة جريمة منع بشأن اعتمادها إعلانا
 أكّد وجود وكلاهما، والجماعي المنهجي العنصري  التمييز أنماط مؤشرات الجماعية: الإبادة جريمة
 استخدام الإبادة باب من ويعد .الجماعية الإبادة على والتحريض الكراهية خطاب بين علاقة

 الأقليات، مجموعات ضد العنف على رضتح أو/و للكراهية تروج التي الدعاية أشكال أو الخطب
 والشخصيات السياسيين القادة لسان على الخطيرة والتصريحات ،الإعلام وسائل في خاص وبشكل
 الأقليات الصفة عن وينزعون  إثنية، مجموعة أو ما عرق  تفوق  لتأكيد المؤيدة لذلك، وذلك البارزة

  .(68)يبررونه أو ،الأقليات ضد العنف عن يتغاضون  أو الشيطان، صورة في يصوّرونها أو الإنسانية
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من اتفاقية القضاء على جميع أشكال ب  -1/ 12ت مؤخرا على ضوء المادة ئوقد أنش 

من أجل  لها، ةتهدف إلى البحث في المعلومات والأدلة المقدم ةلجنة مصالح ،يز العنصري يالتم
 .(69)ضد إسرائيل  يز العنصري التي وجهتها فلسطينيمزاعم التمبشأن إعداد تقرير 

زا في متابعة مختلف الانتهاكات التي يتممدورا  تأن هذه اللجان لعبوعليه، يمكن ملاحظة،  
 لم هاأن إلا من طرف الدول، المرسلةودراسة مختلف التقارير  ،بسبب خطابات الكراهية تم رصدها

 التصديقوم به في الذي ت المهم الدور –بدون شك  –منح سلطة اتخاذ القرار الذي سييعزز تُ 
 . خطاب الكراهيةل

 ر القضاء الدولي و د/ ثانيا  

ا وكبيرا في متابعة الجرائم الدولية، ومنع متميز  ادور  الدوليةالمحاكم بل المتمثلعب القضاء الدولي    
وعليه سيتم تناول دور  إلى العدالة،مرتكبيها الإفلات من العقاب الذي يتم من خلاله عدم تقديم 

   -كالآتي:لدولي القضاء ا

 العالمي مستوى الجهود القضاء على  -1
تمثلت جهود القضاء على المستوى الدولي بكل من، المحاكم الدولية المؤقته، والمحكمة الجنائية     

 الدولية الدائمة وكالآتي :
 المؤقتةدولية الجنائية الحاكم مال -أ

الجنائية المؤقتة لراوندا ويوغسلافيا، اختصت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وخاصة المحكمة 
وفقا لما جاءت بها أنظمتها الأساسة للنظر في الجرائم المرتكبة بشكل مباشر أو غير مباشر عن 

 طريق نشر خطاب الكراهية والتحريض على ارتكابها.
 تجريم خطاب الكراهية في إطار المحكمة الجنائية ليوغسلافيا 

. (70)ليوغسلافيا الجنائية الدولية المؤقتة ةحكمإطار الم في ريمةيعد خطاب الكراهية ج  
إلى خطاب الكراهية والتحريض على ارتكاب فإنه أشار بصورة ضمنية  الأساس، هالنظاما قففو 

بأن خطاب  قضت، هاأن ةلاحظالتي أصدرتها المحكمة، يمكن مومن خلال الأحكام . الجرائم
عنف  أعمال لارتكابصريحة مباشرة و إذا كان فيه إشارة  لاإ التهمة، هيجلا يكفي لتو  وحدهالكراهية 

 ةبل حتى بين قضا كانت محل اختلاف بين الفقهاء، مسألةن هذه الإحقيقة الوفي  ين.يمدنضد ال
عن قيام الجريمة بغض النظر ل يكفي  من يرى بأن خطاب الكراهية وحده همنمف المحكمة أنفسهم.

فإنه ريم خطاب الكراهية نه حتى يتم تجإ ،يرى البعض الآخر اريمه، بينموهذا ما يؤكد على تجآثاره 
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. وإن الصفة الرسمية (71) في ارتكاب الجريمة بشكل واضح وفعالا امؤثر  ابلابد أن يكون هذا الخط 

 .(72)للجاني لا تعفيه من المسؤولية الجنائية، بل ولا تصلح سببا لتخفيف العقوبة 

كن ميخطاب الكراهية لا  نبأ ،Kordic "ضد " ام قضت المحكمة في قضية المدعي العفقد 
نظر غرفة  دىول ومن ثم لا يمكن الإدانة عليها، ،الإنسانيةضد  ئمجرالارتكاب  اأساسأن يكون 

إذا كان في سياق أعمال وجدت أن خطاب الكراهية  لمحكمة،لرة الابتدائية ئداالالاستئناف بحكم 
م ئجراأساسا لحينها فقط يمكن أن تكون  دنيين،م ة لاضطهادأخرى تشكل مع بعضها البعض حمل

لا يمكن أن يكون من  هبأن خطاب الكراهية بمفرد تضافأأن غرفة الاستئناف  إلا الإنسانية،ضد 
ضد عنف أعمال  لارتكابإذا لم يكن فيه إشارة صريحة  ةتهملا توجهل اسندا قانونيا كافي هتلقاء نفس
 . (73) المدنيين

يكشف عن  في المحكمة، قضاةلبعض الفردية نظر  اتتناد إلى وجهبالإسو وفي اتجاه آخر 
"،  Theodor Meronفيما يرى القاضي الأسبق "  الكراهية،حيال مفهوم خطاب اختلاف جوهري 

إذ  ذلك الخطاب، آثارلقيام الجريمة دون الحاجة للبحث عن نتائج و أن خطاب الكراهية يكفي لوحده 
وفقا و  أي أن خطاب الكراهية ر في أية لحظة.و لكراهية قد يثنمط من ال يؤسس -رأيه حسب  -هو

إذ رأى بأن  سبق محمد شهاب الدين،رأي القاضي الأاللفه هذا اوقد خها، لذات ةمجرم هلوجهة نظر 
تحريك المسؤولية أي لأجل  مساحة ضيقة في الاجتهاد القضائي، إلاخطاب الكراهية لم يحتل 

دولية الجريمة في ارتكاب العلا اكان مؤثرا وفن خطاب الكراهية تثبت للمحكمة إلابد أن  الجنائية،
 .(74) وليس العكس

 تجريم خطاب الكراهية في إطار المحكمة الجنائية لراوندا 
والمسؤولين  ،متابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدوليلعقد اختصاصها ين

كاب جريمة ارتمباشر على الو  لنيالعالتحريض خطاباتهم التي تنطوي على ل اجرائم وفقالعن ارتكاب 
لذلك نجد أن هناك مساحات واسعة لخطاب الكراهية والتحريض عليه قد  ووفقا .(75)س اجنإبادة الا

طاب بخفي النظر في القضايا المتعلقة  ةبل كانت سباقبحثت فيها المحكمة وأصدرت أحكاما فيها. 
خطابات الكراهية التي  ثفي بمؤثرا لإعلام الراوندي دورا لكان  إذ ئل الإعلام،الكراهية عبر وسا

في قضية الاتهام  وبهذا الصدد نجد أن المحكمة وجهت وتسي،ادة أفراد قبيلة التإبإلى  هدفت
" بتهمة Ngeze " و "Nahimana" و "Jean-Bosco Barayagwizaالعام ضد " عيالمد

بادة أفراد قبيلة إ لغرض شيدخطاب الكراهية والتح ثلبء مقرو والسموع موالمرئي الاستعمال الإعلام 
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بالسجن "  Jean Kambanda"المدعو  ةالحكم على وزير الحكومة الراوندي كما تمّ ، (76)التوتسي  

. وكما في المحكمة (77) تحريض على ارتكابهاالجرائم إبادة جماعية و  ة ارتكابمهالمؤبد عن ت
سلافيا، فإن الصفة الرسمية للجاني لا تعفيه من المسؤولية الجنائية، بل ولا الجنائية الدولية ليوغ

 .(78)تصلح سببا لتخفيف العقوبة 

فهناك خلاف فقهي حول خطاب الكراهية وفيما إذا عد سلوك التحريض سلوكا مساهما في 
تمت اثناء ارتكاب جريمة دولية مثل الإبادة الجماعية، ويعود هذا الخلاف إلى المفاوضات التي 

، إذ صرح الوفد البريطاني 1948إعداد مسودة اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 
والدانماركي، بأنه من الصعوبة عدّ التحريض سلوكا مجرما لذاته، ولا سيما على الصعيد الدولي، 

لا بد من عدم الفصل بين بينما لا توجد مثل هذه الصعوبات في التشريعات الجزائية الوطنية، وعليه 
 .(79)خطاب الكراهية وبين السلوك المترتب عليه كأساس للتجريم 

وبين الإبادة الجماعية  ريمعلاقة بين تج على وجودمن الفقهاء كثير ال أكّدفقد ، ذلكل وفقاو 
الإبادة  لارتكاب جرائميكون أساسا يمكن أن ن خطاب الكراهية أ أي خطاب الكراهية، ريمتج

" ذلك بقوله " إن جريمة الإبادة الجماعية لم تجرم Thomas E. Davies"الفقيه  أكّد إذ ،عيةالجما
مبطن ال فالتعبير الصريح أو ،كذلك مجريللت ذاتها بل هناك تصرفات من شأنها أن تكون محلال
في وقوع  في، إبلاغ كل من ساهمالأول  ن : يكمنق هدفيقحي لذاته الكراهية يدعو إلى بث لذياو 
فرصة للمجتمع  حفي من لىأما الثاني فيتج أن فعلهم لن يمر دون عقاب،بريمة الإبادة الجماعية ج

خطاب  خلالن مفيها أفراد يتسبب جماعية مستقبلا الالدولي في منع وقوع جرائم الإبادة 
  .(80)"الكراهية

الأساس وعليه يمكن القول، ومن خلال الأحكام الصادرة من المحاكم، أن كلا من النظام 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا، قد جرما 

والتحريض على الكراهية والعنف والعداء، وعدته جريمة مستقلة كافيا لوحده لتحريك الكراهية خطاب 
م ئجرا رتكبيعلى كل مبصفة مستقلة  ةالحق في الملاحق تينا للمحكمنحومُ المسؤولية الجنائية. 

 عليها. الكراهية والتحريض

 الدائمةدولية الجنائية الحاكم مال -ب
 الاختلاف على بالأساس القائم الكراهية، خطاب جريمة بتكييف فقهي لقد كان هناك اختلاف

 إلى الأول يذهب ،رأيين الدولي الجنائي عليها. إذ تبنى القانون  والعقوبة التحريض صور تحديد في
 على بناءا  فعلا وقعت جريمة المتزامن مع التجريم إلى الثاني بينما الكراهية، لخطاب الذاتي التجريم
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 جريمة بكونه الكراهية خطاب إلى المحلية الجزائية التشريعات التحريض، فيما نظرت أغلب ذلك 

 .(81)تقع لم أم الجريمة وقعت سواء التحريض صور ضمن تدخل مستقلة

ما ذهب إليه النظام ل طريقا مختلفاسلك ، فقد كمة الجنائية الدوليةمحالنظام الأساس للأما 
 المحكمتين نحام ينلذاللراوندا  المحكمة الجنائيةو المحكمة الجنائية اليوغسلافية من الأساس لكل 

 لارتكاب جرائمض ر صورها خطاب الكراهية المح منو ، م التحريضائاختصاص ملاحقة مرتكبي جر 
صورة كأو  جريمة مستقلة،كخطاب الكراهية لفلا نجد أي إشارة  ،اختصاصها. فعند النظر في دولية
النظام الأساس  عند استقراءلكن  اختصاصها،ة في داخلالارتكاب الجرائم في صور المساهمة  من

الفعل بإجرامي آخر مرتكب فعل خطاب الكراهية متى كان متزامنا مع  تفنجد أنها جرم ،للمحكمة
ما يتعلق في ليوغسلافيا وراونداالمحاكم الجنائية  ت سلوكر من ذلك فإنها سلكبل أكثرّع فيه، شُ او 

حيث أشارت إلى توقيع العقاب على مجرد التحريض  بالتحريض على جريمة الإبادة الجماعية،
خطابات الكراهية والتحريض على  اءلقإعلى غرار  ك الجريمة،لت بكر ي حتى ولو لم تنالمباشر والعل

 .(82) ينةجماعة مع ءناإف

 ارتكاب أن إلى ،الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية لوضع التحضيرية الأعمال سجل ويشير
 أو القومية أو العنصرية الكراهية ازدياد إلى الحالات جميع في " يعود قد ،الجماعية الإبادة جريمة
 الأفعال ضمن عيةالجما الإبادة على التحريض إدراج وراء الدافع جهة من "، وهذا شكل الدينية

 .(83) الجماعية الإبادة في عليها المعاقب

حددت للمحكمة الجنائية الدولية  فإن النظام الأساس المسؤولية الدولية، وفيما يخص أركان
هذه الأعمال سواء كان  لارتكاب مثل اأركان المسؤولية الجنائية بأن الشخص يكون مسؤولا جنائي

الفعل ب رض على ارتكاب جريمة قد وقعتح او  ما قد امر في حال ،فرديام ذلك بشكل جماعي 
. (84) الشروع فيها وأ بأي شكل لارتكابهاقدم العون أو التحريض أو المساعدة أو فيها  شرعأو 

وللمحكمة ملاحقة كبار مسؤولي الدولة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء عن الأفعال التي 
 .(85)اقترفوها دون تمييز 

 الجرائم باقي عن مستقلة كجريمة الكراهية خطاب إلى للتصدي المتحدة الأمم تدع كذلك
 المساءلة وضمان إنفاذ القوانين ويعتبر:"  إلى أشارت إذ الوطني، التشريعي المستوى  على وذلك
 المكونات من فظيعة جرائم ارتكاب إلى تؤدي أن يمكن التي العنف على التحريض أفعال على

 .(86)"تتم محاكمة المسؤولين عنها وأن... لجرائما هذه لمنع المهمة
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 الأساس النظام إن إذ .المجال هذا في الدولي ملاحظة، التناقض في موقف القضاء وعليه 

 عد أي .ولايتها ضمن تدخل بجريمة متعلقة كانت إذا التحريض بصورة أقر الدولية الجنائية للمحكمة
كل من  أن نجد فيه، بينما شرع فعلا أو مرتكب يإجرام فعل مع تزامنه حالة في مجرما الخطاب
 الدولية.   المسؤولية لتحريك كافية مستقلة جريمة الكراهية خطاب عدت يوغسلافيا وراوندا محاكم

 لمكافحة خطاب الكراهية ةيات الإقليميلالآ -2
مواجهة خطاب لمن الآليات  كثيرعلى المستوى الإقليمي إلى تكريس ال لدو ال تسعلقد 

 لما لخطاب الكراهة من آثار قدوذلك  الأجهزة ذات الطابع القضائي،أو  لجانهية عن طريق الالكرا 
رض وضع حد لهذه غل إلى ضرورة التعاون الدولي، دعاما م دولة واحدة، اقليمتمتد إلى أكثر من 

لفعاليته الاتحاد الأوروبي وذلك  آلياتسيتم تناول وعليه  ،فردحياة ال فيتؤثر سلبا  التيالممارسات و 
والمحكمة الأوروبية لحقوق  الإنسان، المتمثل باللجنة الأوربية لحقوق  خطاب الكراهية في مكافحة

 .الإنسان

 الأوروبية لحقوق الإنسان  جنةالل -1
دور بارز في الحد من خطاب الكراهية، إذ لجأت حقوق الإنسان الأوروبية  جنةللقد كان ل

من الاتفاقية  17نص المادة لإلى التطبيق الضيق  اللجنة ضمن إطار مكافحة خطاب الكراهية
 (Glimmerveen et Hagenbeek)ة من رفوعوذلك في الشكوى الم الأوروبية لحقوق الإنسان،

إذ تروج لوجوب مغادرة جميع غير  يز العنصري،ية منشورات قائمة على التمز هولندا حول حيا ضد
ى يتبعون سياسة تضمن بعض من التمييز البيض لهولندا، وأكّدت اللجنة من أن مقدمي الدعو 

في الشكوى أبرزت اللجنة ذلك كو من الاتفاقية الاوربية.  10العنصري لا يمكن تبريرها وفق المادة 
 بشأنألمانيا  ( ضدKṺhnen C. Rꞌepublique Fꞌedꞌerale dꞌAllemage)المقدمة من 

عنصريا ودينيا، وقررت ا ز ييتممن تبين أن حديث مقدم الدعوى تض حرية التعبير،السيء لالاستخدام 
من 10من المادة  1بأن الأخير كان يسعى إلى استخدام حرية التعبير المنصوص عليها في الفقرة 

التي تحظر الحق  17الاتفاقية كأساس لأنشطة تتعارض مع نصوص الاتفاقية، وكذلك مع المادة 
 .(87)بطريقة تعسفية 

 منع في العامة المصلحة بأن "، D. I. v. Germany"  قضية في اللجنة وكذلك أبرزت
 في المدعى حرية تفوق  إليهود ضد المهين التصرف بسبب الألمان السكان بين والفوضى  الجريمة
 كما. (88)النازي  الحكم أثناء الغاز غرف في إليهود وضع تنكر أفكار نقل في ،ديمقراطي مجتمع
 وجود أيضا المدعي أنكر فيها التي"  Honsik v. Austriaا" قضية نفسه في النهج اللجنة اتبعت

   .(89)المحرقة
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 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  -2 

لقد غطت القضايا التي نظرتها المحكمة حالات عديدة منها، التحريض على الكراهية 
ئمة العرقية، والتحريض على الكراهية على أساس ديني، والتحريض على أشكال الكراهية الأخرى القا

على التعصب في الخطاب العدواني للقومية. وإن الفاصل المشترك بين هذه الحالات هو تبنيها 
 أقرت . وقد(90)لتصريحات تحرض على الكراهية ضد الأفراد بسبب انتماءاتهم وليس لمجرد آرائهم 

 تفاقيةالا من ۱۷ المادة إذ نصّت والدينية. العنصرية الكراهية على التحريض حظر إباحة المحكمة
 نشاط بأي القيام في الحق تعطي أنها على تفسر أن يجوز لا الاتفاقية أحكام أن على الأوروبية

 عليه منصوص هو مما أكثر تقييدها إلى أو عليها، تنص التي الحقوق  من أي انتقاص إلى يهدف
 لقوانين تبريراا  ذلك في إذ إن الإنسان لحقوق  الأوروبية المحكمة ذلك إلى استندت وقد. الاتفاقية في

 .(91) بالضرورة لسنها اشتراطاا  وليس الكراهية خطاب مكافحة

جهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العديد من الصعوبات في القضايا التي تشكل او 
ع يتشجال نتهجتروبية التي أالاو دول الت في بوذلك نظرا للأحداث التي تعاق ،على الكراهية اتحريض

لتعزيز الأزمات  لاوربية،التواجد الأجنبي في الأقاليم ا ورفض خر،لآدم تقبل اوع على العنصرية،
 ةضرو معالقضايا الأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال  .التي تعاني منها القارة الأوروبية

الف على نحو يخ الحق في حرية التعبير، استعمال إساءةلا إخطاب الكراهية ما هو أن  عليها،
ية ضالمحكمة هي ق هاومن القضايا التي نظرت. (92)الواردة في الاتفاقية الأوروبية  النصوص

(Jersild c.Denmark) م مجموعة قياب متعلقةال "Green jackets"سيئةتصريحات م ءعلى القا 
وعليه فقد رأت المحكمة انه لا مجال للشك في  العنصرية، الكراهيةة على رضسمعة السود والمحل

جيه نطوت على أكثر من مجرد تو أعلى أساسها ( Jersild c. Denmarkر التي ادين )ان التعابي
من  10لا تتمتع بحماية المادة  -رعابيتالأي -وإنها  ،ةالمستهدف مجموعاتالإهانة لأعضاء ال

 .(93) الاتفاقية

 2018في  الإنسان لحقـوق  الأوربيـة المحكمـة أصـدرت ،نوعهـا مـن فريـدة قضـائية سـابقة وفـي
 على فيها أكدت إذ ،صل الله عليه وآله وسلم محمد الأعظم للرسـول الإساءة قضية في حكمها
الآخرين، وأن حرية التعبير حق ثابت،  وتعاليم عقائد واحترام التعبيـر حريـة بـين ما الموازنة ضرورة

 لمشاعر الإساءة أو الأديان بـين الكراهية روح بث إلى تؤدي ألا يجب الحرية هذه ممارسة أن غيـر
 عنــوان تحــت نــدوات بعقــد نمســاوية وذلك عندما قامت ســيدة مـذاهبهم، أو معتقداتهم في الآخرين

 بالميول الأعظم الرسول النـدوات هـذه مـن واحـدة فـي واتهمـت" الإسـلام عـن أساسـية معلومــات"
 أن إذ بينت المحكمـة التاسعة. بعمر )رض( وهي شةعائ مـن تـزوج قـد كونه للقاصرات الجنسية

 كما الدين، ذلك أتباع بمشاعر الأذى إلحـاق إلـى يـؤدي اسـتفزازية بطريقـة الدينيـة المواضـيع عـرض"
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 النمسـا". فــي الــديمقراطي المجتمــع أســس مــن واحــدة كانــت التــي التسـامح لـروح انتهاكاا  يشكل أنه 

 .(94) الاتفاقيـة مـن10 المـادة نـص مـع تتفـق لا أنهـا المحكمـة رأت وقد

على المستوى الإقليمي قد  الأجهزة ذات الطابع القضائيأو  لجانالمما سبق نلاحظ، أن 
تصدت لخطاب الكراهية، لما يخلفه من آثار سلبية على المجموعه والمجتمع بشكل عام، وذلك من 

 بث حق الفرد في التعبير ليس مطلقا، بل مقيدا بعدم ي قضت بأن ممارسةخلال أحكام المحاكم الت
 ونبذ التمييز والعنصرية. ،الكراهية روح

 الوسائل غير القانونية/ الفرع الثاني

القانون  لأحكام اة وفقاهير التحريض على الكر ظأن القوانين التي تحفي شك لل مجال لا
ب، وتوفير اعقال عدم افلات الجناة منن اضموذلك ل مطلوبة،و  يةضرور  ،الدولي لحقوق الإنسان

 أنالعقوبات وحده من النادر  أن قانون غير  ومنع تكرار هذه الأفعال، ،فعالة للضحاياسبل انتصاف 
فمن  لذاو  على الكراهية في المجتمع، ريضتحديات المتمثلة في التحللالحلول  مثل هذه وفري

 اهيةلكر الجذرية ل بابلقضاء على الأسل اللازمةتدابير الاذ تخلاأكثر فعالية  وسائلد إيجاالضروري 
 -: وعليه سيتم تناول بعض من هذه الوسائل وهيفي المجتمع.  ها المختلفةهأوجو 

 التثقيف والتوعية / أولا  

الثقافات بوالتسامح والإلمام  فردن من الضروري التثقيف والتوعية فيما يخص حقوق الإ
ينبغي عليها أن ترفع مستوى  حقوق الإنسان، وثائقالدول على صديق ت دعنف ،والأديان الأخرى 

من خلال اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وادارية وتربوية وغيرها من التدابير  الوعي بين الأفراد،
 لتحقيق ذلك، الأولى الوسائل إحدىوتشكل منظومة التعليم المدرسي . (95) الملائمة للوفاء بالتزاماتها

 والتعايش مع تقبلالالمعتقدات والمواقف التي تشجع الطفل على و قيم لجل الترويج لوذلك من أ
 .ا عند الكبرهاستجابتهم ل فيالأثر الأقوى  الطفل لكي يكون لهلدى اغرس فالقيم تُ  الاختلافات.

بل يتضمن  فيما يخص حقوق الإنسان على طفل المدرسة فحسب، ثقيفيقتصر الت يجب أن لاو 
خطاب التوعية بيمكن أن يؤدي إلى  سلطات العامة وغيرها،ال تنظمها مية قوية،لاإعحملات شن 

بها من تعلق وما ي ،التعايش السلميثقافة التسامح و على نشر  المستمر حثوال ،وبآثارهاالكراهية 
وذلك عن طريق توفير تدريب  وأخيرا من المهم إعادة النظر في منظومة التعليم القانوني، أخلاقيات.

"، ويمكن أن تعم التحريض على الكراهية"الحدود الفاصلة فيما يخص  نين على تعيعوالمشر  ةللقضا
. وكذلك أوصت اللجنة الأوربية لمناهضة العنصرية والتعصب (96)الإفادة على موظفي إنفاذ القانون 

فة بضرورة توعية الجمهور لاحترام التعددية وكذلك بمخاطر خطاب الكراهية، وتوضيح طبيعته المزي
 .(97)لغرض منع استخدامه
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 اد ضالخطاب الم/ ثانيا   

ن تجاربه عن الفرد من التعبير بحرية دون خوف مكّ الخطاب العام الذي يُ  ةثقافإن نشر 
تصحيح  هي خطواتال وعية. فأولىتواليف ثقالت عنأهمية لا يقل  التقليديةصور ال هدمو ه تار بوخ
 ،ثلافم .التي يشعر بها الكثير من الأفراد بتراغالا أوو / مظاهر العجز و  غير المباشرة، ابةالرق

للتحرش  ةيتمييز لمبادئ الدينية الالنساء التي تقوم بالانتقاد العلني لعرض تفي كثير من المجتمعات ت
مما  أو صريح،ني ضملدولة بشكل ل ةبعال جهات غير تقبمن و  ذاتها،من قبل الدولة  عوالتروي

 لىعوعليه ينبغي  نقاش العام وهذا يناقض حق حرية التعبير،وال التمتع بحرية التعبير عيقي
 استهدفها خطاب الكراهية استهدافيل الأفراد التي قبسهل عمل الخطاب المضاد من الحكومات أن تُ 

الإنترنت عمل على انتشار خطاب الكراهية  فبحجة أن ،أما على صعيد مسؤولية الفرد ا.منهجي
ومع ذلك فإن  بذلك الخطاب. ناعل تحريضالعن مسؤولية الفرد فقد ازدادت  وسرعه أكبر،بسهولة 
فضلا  ي المستوى في الدولة،عفير ن يخطاب الكراهية تقع على عاتق الموظفين العمومي نبذمهمة 

، عن الحث على فتح أبواب الحوار بين الأديان أو الثقافات والذي يقود إلى التخفيف من حدة التوتر
بعد نشر صحيفة  ،فعلى سبيل المثال إلى فرض رقابة. اللجوءدون  ثقافة تسامح واحترام وبناء

Jyllands Posten  له آتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه و اركارسومات ك 2005الدنماركية
ع فرصه ايعني ضي م، ممالكن تم رفض طلبه مسلما مقابلة رئيس الوزراء،سفيرا  11طلب  وسلم،

( العضو في برلمان Greert Wilders)ردصأا دمنع وعلى العكس،، (98)ف ننزع فتيل التوتر والعل
 ة ا و نفسها لرفض مسابفإن الحكومة تحركت بسرعة  ،2008على الإنترنت " fitna"مه يلهولندا ف

 يالمقرر الخاص المعن بيان صحفي مشترك في العام ذاته،بحب فيه الأمر الذي رُ  الإسلام بالعنف،
لعنصرية والتمييز العنصري لالأشكال المعاصرة ب نيقرر الخاص المعالمو  ،المعتقد وأبحرية الدين 

حق في حرية التعزيز وحماية بوالمقرر الخاص المعنى  تعصب،من جانب وما يتصل بذلك وكره الأ
 ويجب على السياسين التحلي بالشجاعة لإدانة خطاب الكراهية باستمرار. وعلى الرأي والتعبير.

هذا تشكيل  شاملا للتفاعل من أجل تحفيز التسامح،متكاملة راتيجية الدول أيضا مسؤولية وضع ست
وذلك بهدف  مختلف الأديان على مختلف مستويات القيادة، تباعر للتعاون والحوار ما بين ابمنا

تحقيق تفاهم أكبر، أو نبذ خطابات التحريض على الكراهية، والعمل على بناء تحالفات بين مختلف 
باتخاذ تدابير فضلا عن دور الدول ثقافية، وستراتيجيات لمنع نشوب النزاعات، الجماعات الدينية وال

ين وفقا يالتحريض عليها من قبل الموظفين العمومأو تأديبية مناسبة فيما يتعلق بخطاب الكراهية 
 .(99)ز العنصري ياتفاقية القضاء على جميع أشكال التميمن  4للمادة 
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 لبحوثإجراء اجمع البيانات و / ثالثا   

أما الخطوة الثالثة، فهي عملية جمع البيانات وتحليلها وإجراء بحوث هادفة على نحو أكبر 
يتعلق بحرية التعبير وخطاب الكراهية. وتشمل هذه الخطوة أشكال خطاب الكراهية كافة ومرتكبيها 

ه الرسائل الرئيسيين، ومكان بثه وظروفه وملابساته، ومن قام ببثه، والأطراف الذين يستلمون هذ
على  -فعليا-وطرق وصولها، وفي أي الحالات وتحت أي ظرف يشكل خطاب الكراهية تحريضا 

نحو يربط مضمون الخطاب بفعل يرتكب. وفي بعض الدول، لا توجد بيانات شاملة عن تلك 
المجالات، لذا؛ تعتمد التشريعات والسياسات على مجرد التصورات. إن جمع البيانات المفضلة 

لية بشكل يراعى فيها حقوق الفرد، يؤدي إلى استيعاب أفضل للمشاكل في أي بقعة، ووضع والتحلي
سياسات هادفة بشكل أفضل، وإمكانية إجراء تقييم، وكذلك تساعد عملية جمع البيانات وتحليلها 

لتعاون وأن ل .(100)ة على إنشاء آليات إنذار مبكر، وتقديم العون في إنفاذ القانون بطريقة فعال
وزيادة معرفة طبيعة خطاب الكراهية  البيانات للمقارنة، يةلابزيادة قدورا في لدولي في هذا المجال ا

بين التعبير  يز واضح،يوينبغي أن يشمل عملية جمع البيانات وتحليلها تم الذي يتجاوز الحدود.
وقد  عر.جارحة للمشا إساءةه ونالخطاب الذي لا يتعدى كو خطاب الكراهية ل االذي يشكل تحريض

ض يتحر اليكون من المفيد إجراء بحوث تبين فيها العلاقة بين التحريض على الكراهية العنصرية و 
 .(101) الانشقاق معلقبخطاب الكراهية تشريعات المتعلقة ال استخداموإساءة  ،ةنييعلى الكراهية الد

  خلاقياتوالأ الإعلام لسائو  / عا  راب

 حرية حماية في مهماا  العامة الأخرى دوراا  لاتصالا وسائل وباقي الإعلام وسائل تؤدي
على المستوى  التعبير، وضمان تحقيق المساواة. وتستمر وسائل الإعلام التقليدية في لعب دورها

 والهواتف الرقمي، العالمي، لكنها تخضع لتحوّلات مهمة جدا، فالتقنيات الجديدة المتمثلة بالبث
تساهم في نشرالمعلومات بشكل واسع، وفي الوقت  الاجتماعي، التواصل ومواقع والإنترنت النقالة،

د ، وايجا(102)تنظيم ذاتي  ذاته تفتح آفاقاا جديدة لأنواع الاتصال الأخرى، لذا ظهرت الحاجة إلى
المجتمع بطريقة  عطلالالغرض اتاحة المجال  لتقديم المعلومات، ةوأخلاقي ةموضوعي اعلام ائلوس

 ةسهل بحلولعود لو من الوقوع فريسة  دالفر  عولمن المثيرة للجدل، عتممتوازنة على قضايا المج
 القرآن، مغمور بحرق د قس دّ ه في الولايات المتحدة الأمريكية، 2010عام  ،مثلا. فوخطاب متطرف

الأمر الذي تبعه بعض أعمال  نتباه إلى هذا الخبر بطريقة سلبية،لاا سائل الإعلام بتوجيهد و اما قم
لذا ينبغي للإعلام  ،بحذر نوعا مام نشر الخبر تي كان من الممكن تجنبها لو تالية والعدائالعنف 

الإعلام المهيمن توخي الحذر نحو أفعال المتطرفين التي يمكن أن تسبب التوترات. إن وجود 
التركيز على و  الإعلام،تنوع في وسائل ال غياب فيأدت إلى  الإعلام، لوسائلالسياسية  ةملكيالو 

بات من لذلك  القضايا المهمة على الساحة،ب ة الجادة المتخصصةفاعلى حساب الصحالترفيه 
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ية التنظيم ذاتمستقلة و  اتإنشاء هيئعن فضلا ة المهنية، العودة إلى الصحافة الأخلاقيالضروري  

وتعزيز المعرفة  الإعلام، ميدانجميع العاملين في  ةلئوكفالة مسا لرفع معايير العمل الصحفي،
محتوى الإنترنت لوتعمل قبل كل شيء على وضع وتعزيز المعايير الأخلاقية  ئل الإعلام،بشأن وسا

 .(103) ووسائل التواصل الاجتماعي

 / التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي خامسا  

 هذه استخدام الممكن من أضحى ،الاصطناعي الذكاء وأنظمة الرقمي التقني التطور ظل في
 ،الإنترنت عبر الكراهية خطاب عن للكشف اللازمة الخوارزميات نعص  في الحديثة التقنية

 عن الكشف إلى يحتاج قد الإلكترونية المواقع فبعض .لحذفها تمهيدا التحريضية والتعليقات
 .ذلك عكس إلى أخرى  مواقع تحتاج حين في ،المسيئة اللغة عن وليس التهديدات

 قام التي هي ،الكراهية خطاب مكافحة في ثةالحدي التقنية فعالية حول أحدث الدراسات ومن
 لتنظيم مجموعات وهي -الكراهية"  "مجتمعات ديناميكيات حول واشنطن جورج جامعة من فريق بها

-وفيكونتاكتي فيسبوك الاجتماعي التواصل منصّتي على - المتشابهة النظر وجهات ذو الأفراد
 لمكافحة الحالية الأساليب أن إلى دراسةال فتوصلت .أشهر مدى على -لفيسبوك الروسي المكافئة
 ضمن المراقبة إن الباحثون  وضعه الذي الرياضي النموذج إذ توقع ،مجدية غير الكراهية خطاب
 يقود مما ،الكراهية خطاب انتشار ازدياد إلى الواقع في تؤدي أن يمكن فيسبوك مثل واحدة منصة

 الباحثون  واقترح ،ومكافحته دراسته عبتص مجهولة أماكن إلى انتقاله إلى المطاف نهاية في
منها :  الاجتماعي على التواصل الشركات بتطبيقها تقوم أن يمكن التي السياسات من مجموعة

 وأن ،غيرها من سهولة أكثر يكون  اكتشافها لأن ،الكبيرة من بدلا الصغيرة الكراهية مجموعات حظر
 التي الكراهية" "محاربة مجموعات تشكيل على العملو .الكبيرة المجموعات تشكيل يمنع حضرها
 مجموعات إنشاء المنصات مديري  على ينبغي وكذلك ،الكراهية مجموعات أثر محاربة يمكنها

 هذه إن الباحثون  وجد إذ ،المجموعات تلك والشتات بين التفرقة لزرع المستخدمين من مصنعة
 نظر وجهة تتبنى التي كبيرةال الكراهية مجموعات على تقضي أن يمكن الإلكترونية المعارك

 .(104) متعارضة

وعليه، يمكن القول إن الوسائل غير القانونية لا تقل أهمية عن تأثير الوسائل القانونية في 
التصدي لخطاب الكراهية، بل ويمكن أن تكون أكثر تأثيرا، إذ تعمل على منع بث خطابات الكراهية 

 ي تعمل في فترة قبل استعمال خطابات الكراهية.أصلا، فيمكن عدها وسائل وقاية وليس علاج، أ
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 الاستنتاجات 

أدى لا توجد اتفاقيات وقرارات دولية عالجت وتصدت لخطاب الكراهية بشكل صريح، مما  -1
 مكافحته. فيالمجتمع الدولي  إلى ضعف

شهد المجتمع الدولي الجنائي تناقضا، إذ عد النظام الأساس للمحكمة الجنائي الدولية  -2
في حالة تزامنه مع جريمة تدخل ضمن ولاية هذه المحكمة،  اممجرّ  راهية فعلاا خطاب الك

بينما نجد كل من المحكمة الجنائية ليوغسلافيا وراوندا عدت خطاب الكراهية جريمة 
 مستقلة كافية لتحريك المسؤولية الجنائية الفردية.

لمقارنة مع مثيلاتها إن النزاعات التي ارتكبت بسبب خطابات الكراهية كانت أشد وقعا با -3
التي ارتكبت لأسباب أخرى. كما حدث في يوغسلافيا وراوندا الذي كان سبب النزاعات فيها 

 هو خطابات الكراهية من خلال وسائل الإعلام وغيرها.
كفلت الوثائق الدولية حق الفرد في حرية التعبير، لكنها حرية مقيدة وليس مطلقة، بسبب  -4

ة، التي وضعت حدودا فاصلة بينهما مستندة إلى معايير ازدياد ظاهرة خطاب الكراهي
دولية. إذ إن هناك حدودا فاصلة بينهما، لأن إساءة استعمال حرية التعبير تؤدي نتائج 

 سلبية على الفرد والمجتمع.
كانت الجهود الدولية مشتتة نوعا ما، إذ إن أغلب الوثائق الدولية  فيما يخص خطاب   -5

 بشكل صريح، فضلا عن أن بعضها لم يكن ملزما.الكراهية، لم تنص عليه 
هناك ضعف في دور المجتمع الدولي بالتصدي لظاهرة خطاب الكراهية، إذ نلاحظ أنه  -6

برغم وجود بعض النصوص القانونية الدولية التي جرمت خطاب الكراهية علنا وأحياناا 
حدتها أحياناا  ضمنا، نجد أن هناك تزايدا في مؤشر هذه الخطابات بشكل مقلق، وتزداد

 بسبب السياسين ووسائل الإعلام والإنترنت.
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 التوصيات  

العمل على عقد اتفاقية دولية خاصة بتجريم خطاب الكراهية، بحيث يتم من خلالها  -1
القضاء على ظاهرة التحريض، ومتابعة الجناة، والتعريف الواضح لمفهوم خطاب الكراهية 

 دول إلى الانضمام إليها، وتنفيذ أحكامها. بطريقة تحترم حرية التعبير. ودعوة ال
العمل على إنشاء أكبر عدد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعمل على منع والقضاء  -2

 على خطاب الكراهية، وتفعيل الموجود منها.
اتخاذ تدابير قانونية فعالة وصارمة للقضاء على خطاب الكراهية ومعاقبة الجناة المسؤولي  -3

 اءات إضافية في حالة كون المسؤولين من السياسين والسلطات عامة.عنها، وفرض جز 
تعديل النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجعل خطاب الكراهية جريمة  -4

منه وجعل صور التحريض الواردة فيها جريمة 25مستقلة لذاتها، وذلك من خلال المادة 
 بجريمة الإبادة الجماعية.منه وليس ربطها  5مستقلة ملحقة بالمادة 

العمل على سن تشريعات محلية تمنع نشر خطاب الكراهية وآثاره، وأي خطاب من شأنه  -5
إثارة العنف أو الدعوة إلى إثارة التفرقة بين الأفراد بأي شكل من الأشكال من خلال وسائل 

ارض مع الحق التواصل كافة، وكفالة امتثال هذه التشريعات للمعايير الدولية، على ألا يتع
 في حرية الرأي والتعبير.

على المجتمع الدولي أن يضع معايير واضحة تبين الفرق بين حرية التعبير والتحريض  -6
 على الكراهية بشكل واضح لا يقبل التأويل.

إجراء الدراسات والبحوث حول ظاهرة خطاب الكراهية والدوافع المحركة له للعمل على  -7
عبر شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي التغلب عليه، وطرق مكافحتها 

 ساهمت بشكل كبير في انتشار خطاب الكراهية عالميا.
العمل على بث روح التسامح والتعايش السلمي وتقبل الآخرين في المجتمع، ونبذ ثقافة  -8

العنف والتطرف والكراهية والتمييز والتعصب، من خلال التربية الأسرية، والمؤسسات 
 تربوية والدينية كافة، ومنظمات المجتمع المدني، ورقابة مؤسسات الدولة.ال

حث المؤسسات الإعلامية على تسليط الضوء على حقوق الإنسان لرفع الوعي الجماهيري  -9
بمستوى خطورة تأثير خطاب الكراهية في استقرار المجتمع والسلم الدولي، والتصدي 

 جتماعي وغيرها.إعلاميا عبر الخطاب المضاد والحوار الا
تنظيم دورات تدريبية وتوعوية للعاملين في المجالات كافة، خاصة في مجال القضاء -10

وشاغلي الوظائف القانونية، وموظفي إنفاذ القانون بشأن القواعد القانونية الوطنية والدولية 
 التي تمنع خطاب الكراهية.
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